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 القديس أثناسيوس الرسولي

 

ن ” ن المتخإلفي   “الوسيط والمُصإلح بي 

 
وي اليسيط  ]كان أثناسييس الكبير في جميع امظروف

غمل الصنح »متشبِّىًا بذاك الذي  والمصامح بين المتخامفين،
 امقديس غريغيرييس امنزينزي، بين المتناقضات[  «بدمه

  أثناسييسعلى 12غظة 

إ 
ً
ي كنيسة أنطإكية  -ثإلث

ن
ن ف ي 

َ
ن المتشإحن ي 

َ
 :كيف صإلح القديس أثنإسيوس الفريق

ي ذلك  ةكانت كنيسة أنطاكي
 
ي من إلإنقسامات إلدإخلية بي   إلموإلي    إلحي   ف

تعان 

إلذي  Euzoiusلمجمع نيقية وبعضهم إلبعض، فبخلاف إلأسقف إلأريوسي ؤيوزويوس 

ي تشاحن أقامته إلسلطات على كرسي أ
 
نطاكيا كان يوجد بالمدينة فريقان من إلأرثوذكس ف

ي أسقفهم يوستاثيوس  ِ
ف 
ُ
م 333سنة  Eustathiusمستمر بينهما، إلفريق إلأقدم هم إلذين ن

ي 
إمًا لأسقفهم إلمنف  بسبب تمسكه بمجمع نيقية. هؤلإء بقوإ بعد ذلك بدون أسقف إحتر

رهم إلقس بولينوس  ون أنفسهم هم وحدهم إلأرثوذكس وكانوإ ي Paulinusفكان يُدبِّ عتتر

رهم إلأسقف ميليتيوس  ي هم إلذين كان يُدبِّ
ي أنطاكيا. وإلفريق إلثان 

 
عيي   ف  Meletiusإلشر

ا من إلموإلي   لمجمع نيقية، وكان يسانده إلقديس باسيليوس إلكبت  وبقية 
ً
وكان أيض

، بينما بولينوس كان قد نال تعضيد أثناسيوس وإ لغرب. ولم يقف إلآباء إلكبادوكيي  

روإ إنقسامهم أعطوه صبغة  ي   على مستوى إلأشخاص، بل لكي يُتر
َ
إلخلاف بي   إلفريق

ي 
 
عقائدية مفتعلة، فالتابعون لبولينوس تمسكوإ بمعن  كلمة هيبوستاسيس إلمتدإول ف

ي الله، بينما فريق ميليتوس تمسكوإ 
 
إلغرب )أي إلجوهر( وقالوإ بالهيبوستاسيس إلوإحد ف

ق، أي بمعن  إلأقنوم وقالوإ بثلاثة هيبوستاسيس أي بمعن  هذه  ي إلشر
 
إلكلمة إلمتدإول ف

ي الله، وهكذإ إستطاع كل فريق أن يتهم إلفريق إلآخر بالهرطقة مع أن كليهما 
 
أقانيم ف

ي هذإ  يت   ح إلقديس غريغوريوس إلت   متمسك بالؤيمان إلنيقاوي! وقد رأينا كيف يشر

  إلخلاف إلسقيم وكم يتحشر عليه. 

 مع آباء الكنيسة
( 3 )  
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إ لحل هذإ إلخلاف ولمصالحة هذين  ً كذلك صديقه إلقديس باسيليوس إلكبت  عمل كثت 

ي   بعض
َ
إ إستغاث إلقديس باسيليوس بالقديس إلفريق ً هما مع بعض، ولكن بلا جدوى. وأخت 

، وهذإ ما كتبه له:  إ أنه هو وحده إلقادر أن يصالح هؤلإء إلمتخاصمي   ً  أثناسيوس معتتر

ي 
ن
كنيسة أنطإكية يتوقف بإلتأكيد على قداستك: فؤنك أنت   ]إن استقرار الأمور ف

عيد للكنيسة 
ُ
ه البعض وأن تلزم البعض الآخر بإلهدوء، وأن ت

ِّ
وج

ُ
تستطيع أن ت

البدء  –كمإ يفعل أحكم الأطبإء   –قوتهإ بإلوفإق. إنك خي  من يعلم أنه يلزم 

نة كلهإ من لكنإئس المسكو  أهميةبمعإلجة الأجزاء الأكير أهمية. ومإ هو أكير 

ءٌ  ي
كرأس استعإدت   –أنطإكية؟ فؤنهإ إن عإدت إلى التوافق فلن يمنعهإ ش 

ه –صحتهإ 
َ
ت
َّ
ه صح

ِّ
عيد للجسم كل

ُ
. نعم إن أسقإم هذه المدينة تحتإج إلى (1)أن ت

ي فقط من الإنقسإم بواسطة 
ن
حكمتك وإلى شفقتك الؤنجيلية، فؤنهإ لإ تعإن

ن الذي إ بي 
ً
قة أيض

َّ
 ن يقولون إن لهم نفس المعتقد. الهراطقة بل هي ممز

ي جسد واحد بإلتوافق لهو من 
ن
إن توحيد هذه الأجزاء وإعإدة جمعهإ ف

اختصإص ذاك القإدر بقدرته الفإئقة أن يجعل العظإم اليإبسة تتقإرب 

ي تنفيذ أعمإله 
ن
ويكسوهإ بإلجلد والأعصإب، غي  أن الرب يستخدم بكل تأكيد ف

ل
َّ
م أن خدمة العظيمة أولئك الذين يراهم مؤه

َّ
ن لذلك. وبإلتإلىي نحن نتعش ي 

ئ اضطراب 
ِّ
هد
ُ
مثل هذه القضإيإ السإمية تتفق مع سمو روحك، حتى أنك ت

ا للقيإدات الخإصة وتجعل الجميع يخضعون بعضهم 
ًّ
الشعب وتضع حد

 .(2)لبعض بإلمحبة، وبذلك تستعيد للكنيسة قوتهإ الأولى[

م( 363-363م( ونفيه إلرإبع )363-356لقد قض  إلقديس أثناسيوس نفيه إلثالث )

ة ) ة سلام وجت  
ي صعيد مصر، ولم يتخلل بي   هذين إلنفيي   ؤلإ فتر

 
شهور  8مختفيًا ف

ي صيف سنة 
 
ها ليجمع مجمعًا ف

َّ
ي إلؤسكندرية، وقد إستغل

 
م خصيصًا 363فقط( قضاها ف

َ هذإ إلمجم عِي
ُ
ي مشاكل كنيسة أنطاكية ومصالحة إلمتخاصمي   فيها. وقد د

 
ع للنظر ف

في   ”
ه عدة أساقفة كانوإ منفيي   مع إلقديس أثناسيوس “ مجمع إلمعتر لأنه قد حصر 

                                                           

(1 
ً
 أصل

ً
ي كنيسة أنطاكية يرتد لبطريركية أنطاكية، وكان إلخلاف بي   إلأحزإب إلمتص ( كانت كنائس إلكبادوك تابعة

 
ارعة ف

 على جميع إلكنائس إلتابعة لها. 

، رسالة رقم3)  ؤلى أثناسيوس.  66 ( إلقديس باسيليوس إلكبت 
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فرج عنهم. وقد إستدع إلقديس أثناسيوس لهذإ إلمجمع مندوبي   من حزب بولينوس 
ُ
وأ

ي مدحه 
 
ي ف يت   وآخرين من حزب ميليتيوس. وقد ذكر إلقديس غريغوريوس إلت  

ي هذإ إلمجمع: 
 
 لأثناسيوس ما عمله ف

إ  رأى وسمع ذلك )أثنإسيوس( ذاك الطوبإوي الذي كإن بإلحقيقة رجل الله  ]فلمَّ

إ للنفوس، اعتير من غي  اللائق السكوت على
ً
رًا حسن

ِّ
مثل هذا الإنقسإم  ومدب

د لفظ. فبإدر بتقديم العلاج المنإسب  السقيم الذي بلا معتن النإتج عن مجرَّ

ن  ي 
َ
لهذا المرض. فمإذا فعل؟ إنه بوداعته ومحبته المألوفة دعإ الطرف

إ  ي مقولة كلٍّ منهمإ ولمَّ
ن
ن ف المتشإجرَين وفحص بتدقيق المعتن المتضمِّ

ي 
ن
ء مإ عدا ف ي

ي كل ش 
ن
ن ف ي 

َ
 اللفظ، سمح للل منهمإ أن يستعمل وجدهمإ متوافق

ي الواقع[
ن
 .(3)مصطلحإته الخإصة، وصإلحهمإ ف

، رسالة ؤلى كنيسة أنطاكية  ثم أرسل إلقديس أثناسيوس مع هؤلإء إلمندوبي   من إلطرفي  

 جاء فيها:  Tomus ad Antiochenos“ إلطوموس ؤلى إلأنطاكيي   ”عُرفت باسم 

ولإ تتخإصموا بخصوص العبإرات المشإر ]لإ تتعإركوا بلا فإئدة بخصوص كلمإت، 

ء قيمة ذلك السلام الذي  ي
وا فوق كل ش  ي مشإعر التقوى... واعتير

ن
إليهإ، بل اتفقوا ف

د مإ انقسم فلا يكون بعد 
ِّ
وح

ُ
اءف علينإ وي ي حدود صحة الؤيمإن، لعلَّ الله ييى

ن
ف

 .(4)سوى رعية واحدة لراعٍ واحد الذي هو ربنإ يسوع المسيح نفسه[

ي أكملها أثناسيوس: وكان تع
ي على هذه إلمصالحة إلنر يت    ليق إلقديس غريغوريوس إلت  

ي 
لة التى ]كإن سلوكه هذا أنفع )للكنيسة( من كإفة الإجتهإدات والمقإلإت المطوَّ

ي لإ تخلو من حب المبإهإة، ... كإن سلوكه هذا أنفع من  
ون والتى يكتبهإ الكثي 

ي منفعتهإ تع
 .(5)ود فقط على الذي يقوم بهإ[كل أسهإره وأعمإله النسكية التى

 الخإتمة: 

ي عرضناها نستطيع أن 
ي هذه إلموإقف إلثلاثة إلنر

 
من سلوك إلقديس أثناسيوس ف

ي بأنه: ] يت   ي جميع نتبي ر  صحة تقرير إلقديس غريغوريوس إلت  
ن
كإن أثنإسيوس الكبي  ف

                                                           

ي، عظة 3) يت   ي مدح أثناسيوس 35: 31( إلقديس غريغوريوس إلت  
 
 .ف

: ( إلقديس أثناسيوس، 4)  .8إلطوموس ؤلى إلأنطاكيي  

ي، عظة 5) يت   ي مدح أثناسيوس 36: 31( إلقديس غريغوريوس إلت  
 
 .ف
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إ بذاك الذي 
ً
ه ، متشبِّ ن ن المتخإلفي  لصلح عمل ا»الظروف هو الوسيط والمصإلح بي 

ن المتنإقضإت« بدمه  [. بي 

اب إلمعاصرون 
ر
ت
ُ
ي شخصية إلقديس أثناسيوس لم يُعطِهِ إلك

 
ا ف كان هذإ جانبًا أساسيًّ

رًإ من جانب وإحد غت   رنا لشخصية أثناسيوس تصوُّ . وبذلك صار تصوُّ ي
 
إلإنتباه إلكاف

ي مدحه لأثناسيوس يُشت  ؤلى أنه
 
ي ف يت   ي  متكامل. لكن إلقديس غريغوريوس إلت  

 
جمع ف

ي شخص وإحد
 
ما إجتمعا ف

َّ
 :شخصيته جانبَي   قل

ين: فقد كإن كإلأدمنت )الألمإظ( إزاء 
نَ ِّ ي نفسه صفإت حجرَين متمي 

ن
]لقد جمع ف

بإت، وأمإ البعيدون عنه فكإن لهم كحجر المغنطيس الذي  هون له الضن
ِّ
الذين يوج

 .(6)دراك[يجتذب الفولإذ ويتآلف مع أقسى المعإدن بقوة جذب طبيعية تفوق الؤ 

نعم لقد كان إلقديس أثناسيوس كالأدمنت )إلألماظ( ؤزإء إلذين يقاومونه فلم 

ي 
 
. ولكنه كان ف ي

يستطيعوإ أن ينالوإ من رسوخ ؤيمانه، لإ بالتهديد ولإ بالتشهت  ولإ بالنف 

ي إلحقيقة هو محبته إلشديدة 
 
نفس إلوقت كالمغنطيس له جاذبية روحية سرية منبعها ف

ي ي
ي إلمسيح إلوإحد، كما للمسيح إلنر

 
حس بها إلآخرون فينجذبون ؤليه ويتصادقون معه ف

ي 
ي نفيه إلثان 

 
ي نفيه إلأول )مكسيميانوس أسقف تريف( وف

 
حدث مع إلمكلفي   بمرإقبته ف

ي 
ي عقدها مع رهبان إلغرب وإلنر

)يوليوس بابا روما(، عدإ إلعلاقات إلروحية إلحميمة إلنر

ة إلقديس أنطونيوس بسببها كتب لهم بعد عودته ؤلى مصر   . ست 

ي تتبادر ؤلى ذهننا أول ما نسمع إسم أثناسيوس: 
إلعالم كله ضدك، ”ؤن إلمقولة إلنر

ي كتابات  “فأجاب وأنا ضد إلعالم
 
ي إلكتابات إلتاريخية إلموثقة، لإ ف

 
لم نجد لها أي أصل ف

ي كتب إلتاري    خ 
 
إلكنسي لكل من أثناسيوس إلتاريخية )تاري    خ إلأريوسيي   وتاري    خ إلمجامع( ولإ ف

ة. ولكن على ضوء وصف إلقديس  خوإ لهذه إلفتر سقرإط وسوزومي   وثيودوريت إلذين أرر

ر ماذإ كان يمكن  مناها نستطيع أن نتصور
ر
ي قد

غريغوريوس له، وعلى ضوء موإقفه إلسلامية إلنر

نعم وهذإ لإ يخدش ”، كان سيُجيب: “إلعالم ضدك يا أثناسيوس”أن يُجيب ؤذإ ما قيل له: 

ي بنعمة إلمسيح 
ء )فقد كان كالأدمنت إلذي لإ يخدشه أي معدن(، ولكن  ي

ي سر
 
ي ف

ؤيمان 

فقد كان كالمغنطيس إلذي يجتذب ؤليه إلفولإذ  “سأجتذب إلعالم كله ؤلى إلؤيمان إلقويم! 

 وأقس إلمعادن. 
                                                           

ي، عظة  (6) يت    .31: 31إلقديس غريغوريوس إلت  


